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كـانت لمـسـة الـوفـاء التـي أحيـاهـا احـد
نقــــاد الفـن في كلـمـــة لـه علـــى احـــدى
الـــصـحف في آب / 2003، قـــــد وخـــــزت
فضـولي الـذي تـدحـرج من أعلـى قمـة
الجبل وصـار مثل كـرة ثلج في منـحدر
طــريقهــا إلــى الــوادي "لـتكـــون فيـلمــاً
وثــــائقـيـــاً قـمـت بــــالكـتـــابـــة والاعـــداد
والـتعلـيق علـيه، والتـواجـد في دقـائقه
العشـرين متجشمـاً عناء الـذهاب إلى
مـنزل عـزلتهـا في البيت الـذي أغمض
فيـه الموت آخـر خفقـات قلبـها، وحـيدة
هنـاك في الـوزيـريــة بعــد أن رأت النـور
فـيه "نــزيهـة" آخـر عـنقـود في عـريـشـة
الحــــاج محـمــــد سلـيـم المــــوصلـي الأب
الــذي عــرف بقــدرته علــى الــرسـم وله
لوحـة صغيـرة رسم فـيها سـراي بغداد
عــام 1910 تــدل - كـمـــا يقــول الـنــاقــد
الــــــراحل جــبــــــرا إبــــــراهــيــم جــبــــــرا في
مقــدمــة كـتـــابه )جـــواد سلـيـم ونـصـب

 لــم يعــــد الفــضـــاء المـــدنـي الـــســـويـــدي
مـغـلـقـــــــا عـلـــــــى مـفـــــــاعـــيـل الـــثـقـــــــافـــــــة
الاسـكنـــدينـــافيــة بـتفــاصـيلهـــا الممــوهــة
بفــضــــاءات غـبـــشـيــــة ، بل بــــات)في زمـن
اخـتلاط الـثقـــافـــات المهـــاجــــرة( يكـتـظ
بــتفـــــاصـيـل ثقـــــافـيـــــة أثـنـيـــــة)أوربـيـــــة،
أوسطـية، افـريقـية، لاتـينيـة أو آسيـوية(
وان جـاءت الهجرة متـأخرة ، فـإنها ومع
ذلك  شـكلـت قـــدرا وامـتحـــانـــا لقـــدرات
اجتمـاعية استـيعابية تجـاورية. وليست
تجــاوزيــة إلا في حــدود، مـع ذلك فــإنهــا
تبقـى ولآمــاد زمنيـة مـرهـونـة بضـوابط
الــنـــظــــــام الاجــتــمــــــاعــي الانــــــدمــــــاجــي
بـسلطتيه السـياسية والمجـتمعية، إن لم
تـكـن هــــذه الــضــــوابــط كلـيــــانـيــــة ،فهـي
مـرشحـة لعـدم تمحـورهـا حـول قـطيعـة

مطلقة.
للـسياسـة الثقـافية الانـدماجيـة في بلد
مثل )السـويد( مسـارب عديـدة، وان كان
معـــظــمهــــــا مهــنــيـــــا، فــــــإنهـــــا لــم تغـفل
الهــــاجـــس الــثقــــافي كـنـــشــــاط مـكــــرس
لأثـنـيـــات عـــديـــدة مــتعـــايـــشـــة في هـــذه
الـرقعـة الجغـرافيــة. وهي علـى قـدر من
الــــوضــــوح في سـيــــاســــة دعـم جــمعـيــــات
المهـاجـريـن الثقـافيـة)بـشكل عـام(. ومع
ذلـك ورغــم اخــتـلاط الـلـغـــــــات وتــنـــــــوع
الفعـاليـات. لا يمكن إغفـال دور خطـاب
المـؤسـســة الثقــافيـة المـركـزيــة من خلال
عروض المـسرح والسـينما بـشكل خاص.
وان كـان من دور للتـشكيل فهـو يبقى في
حـــدود ضـيقــــة. لكـن مــشـــروعـنـــا الـــذي
ســوف ننــوه عنـه يبقــى استـثنـاء، لكـونه
نتـاج مـؤسـسـة انـدمــاجيـة تـدعـى)بـيت
الأحـلام(، فهــــذه المــــؤســـســــة الــثقــــافـيــــة
الــــرسـمـيــــة الـتـي تــــأســـسـت مـنــــذ عــــدة
سـنــوات في مــديـنــة )مــالمــو( الجـنــوبـيــة
بــشـــروط انـــدمـــاجـيـــة في مـنــطقـــة هـي
الأكثر اكتظـاظاً بالمهـاجرين )روزنكورد(
قــــدمـت في مــــايـــس مــن العــــام المــــاضـي
عـرضـا اشـتمل علـى بعض مـن المسـالك
المفتـوحـة لـسيـاسـة المفهـوم الانـدمـاجي

السويدي. 
بعـدما لم تعـد بنايـة منشـأة مينـاء هذه
المــــديـنــــة فـــــاعلــــة نـتــيجـــــة للــتحــــولات
الــسـيـــاسـيـــة الاقـتــصـــاديــــة للـمـــديـنـــة،
خضعت هـذه البـنايـة المعمليـة للسلـطة
الـثقــافيـة بــشكل مـن الأشكــال أحيـانـا.
وتم احتواء فضاءاتها عروضا مسرحية
مـبــتكـــرة مـــوازيــــة لفــضــــائهــــا المفـتـــوح،
والـــذي احـتــضـن كـــذلـك فعـــالـيـــة بـيـت

الأحلام)لقينا الضائع(.  
   ) إن الواقع لاشيء

    وانــأ لا أرى الحيــاة تـشع بــالأبــديــة (

)لقينـا الضـائع( هذا العـنوان الغـرائبي

 
1-  في مـحـــــــــاولـــــــــة لـــــــــدراســـــــــة الـفـــن
الـتجـــريـــدي العـــراقــي ووضعه ضـمـن
أنـــــســـــــاق تحـــــــاول أن تــــصـف تجـــــــارب
الرسامين التجريديين العراقيين إلى
زمـر متنـاظـرة ومتمـايـزة عـن بعضهـا،
كنـا نــزعم أن تلـك التجـارب يمـكن أن
تصـطف في نـسقـين من الــرسم: نـسق
انــــبــــثـق مــــن الــــتـعــــبــــيــــــــــريــــــــــة، ومــــن
التـشـخيــص ببـطء، وظـل وفيــاً لـهمــا
حــتـــــى في )اشـــــد( حـــــالاته تجـــــريـــــداً،
ونــــسق ابــتـــــدأ مــن )اللاتــــشخــيـــص(،
وظل كذلك وفياً له؛ فكنت أتخيل كل
هــــــــؤلاء الــــــــرســــــــامـــين يـحـــتـفــــظــــــــون
بمــــوجهـــات صـــوريــــة تقـــودهــم بقـــوة،
وتهيـمن علـى ذاكـرتهـم، وتكـمن حـيث
يكمن الطـابع في قلب الرؤية الفنية .
ولا يــسـتـثـنــى مـن أولـئك ومـن هــؤلاء
احـد سـواء أكـان رسـامـا تـشخيـصيـا ام
رســـــامـــــا غــيـــــر تـــــشخــيـــصــي ، فـــتلـك
الهـيـمـنـــة واقعـــة في كل الأحـــوال، وفي
كل أنــــســـــاق فــن الـــــرســم ، وهــي قـــــوة
غــامـضـــة شكلـتهــا ثقــافــة الــرســـامين
الـبـصـــريـــة بـبــطء؛ فهـيـمـنـت علـيهـم؛
وقــادتـهم إلــى حقل اشـتغــالهــا؛ حـيث

التفكير بالصور. 
وقــــد كـنـت اخـتــــار بعــضــــاً مــن الفـئــــة
الأولــــى، الـتـي تـبـتــــدئ بمـــشخــصــــات
الواقـع وتنتهي بها مجردة وبعضا من
الـفـــئــــــــة الـــثــــــــانـــيــــــــة الـــتـــي تـــبـــتــــــــدئ
)بـــــاللاشـكلـيــــة ( وتـنــتهــي به، فـكـنـت
اتخــــذ هـنــــاء مــــال الله ونــــزار يحـيــــى
وكـــريم رسـن وغــســـان غـــائـب وســـامـــر
أسامـة نموذجـاً لـ)ـلاشكليـين(، واتخذ
هاشـم حنون ، الـرسام العـراقي المقيم
في عـمــــان، وهــــانـي مـــظهـــــر المقـيـم في
الـــيـــــــــابـــــــــان الآن نمـــــــــوذجـــــــــاً لـفـــئـــــــــة
)المــشخصـين(، أولئك الـذيـن منعـتهم
)فكــرة الـشـيء( من الـــرسم بـطــريقــة
)تجــريــديــة( مـثلـمــا مـَنعـتْ بـيكــاســو
الـــذي كـــان يـــؤكـــد "لـيـــس هـنـــاك فـن
تجـــريـــدي.. يـنــبغــي علــيك دائـمـــاً أن
تـــبـــــــــدأ مـــن شـــيء مـــــــــا، وبـعـــــــــد ذلــك
تــسـتـطـيع أن تـــزيل عــنه كل بـصـمــات
الــــواقـع.. ومهـمــــا يحــــدث فــــإن فـكــــرة

الفـنــــان إسـمــــاعــيل خـيـــــاط في معـــــرضه الأخـيــــر

طـــبعــــــات أخــتــــــام..  مــن طــيــــــور وأقـــنعــــــة

متـشـابه، وهـو تعـبيـر ربمـا بــدا وقتهـا
غـــــريــبــــــا إلا انه كـــــان ومــــــا زال يعــنــي
عـــنـــــــدي إن الـــــــرســـــــام رغـــم تــــــشـــــــابـه
مــوضــوعـــات وتقـنـيــات لــوحـــاته، كــان
يحــاول أن يـنـــوعهــا بــشـكل تـبــدو فـيه
وكـــــأنهــــا ســــائــــرة دائـمــــاً. وبــطـــــريقــــة
مـــضـــطـــــــردة نحــــــو الاخــتـلاف في كل
معـــرض عـن المعـــرضـين: الـــذي ســبقه
والـذي سـيعقـبه، فـالـرســام إسمـاعـيل
خيـاط، يـؤكـد دائمـا انه لا يبـحث عن
)أسلــوب( محـدد، قــدر بحـثه، وبــشكل
متـواصل عن )اللااسلـوب(، حيـث كان
يقــدم في كل معـرض قـضيـة إشكــاليـة
تـهز قـوانين الـنسـق بشكـل ربما يـشكل
قــطـيعـــة لا اخـتلاف فـيهـــا عـمـــا كـــان
ســـائـــدا مـن أنــســـاق وقـــوانـين الـــرسـم

حتى وقتذاك.

5 - يقــول غـــاستــون بــاشلار: "إن المــاء
هو المـادة الأم"، ووجدت صدى ذلك في
تجـربــة إسمـاعـيل خيــاط منــذ عقـود

وحتى ألان.

المتلقـون ، وهي في أولى أطـوار مراحل
تمــــــازجهــــــا مع الــصـــــورة الــتــي تــبـــــدو
وكـأنها وجـوه، أو أقنعـة، ملأتها الـبثور
والـبقع وآثــار الجــدري. أو مــســاحــات
مـلأتهـــا الحـــروف والـعلامـــات والـبـقع
وكـأنهـا تعـاويـذ غــامضـة، أو هلـوسـات
كتابـية تمتـزج فيها: الـشخبطـات غير
المـــســــؤولـــــة مع الـكـتــــابـــــة المقــصــــودة،
والـتــشخـيــص مع الغـمــوض الــشـكلـي
الـــذي لا يــسـتـبـين، فلا يـتـبقـــى شـيء
واضـح، من كل هـذه الخـلطـة الـسـريـة
الـتي اسـتمــد منهــا إسمـاعـيل خيـاط
أعـماله طـيلة عقـود ولم يـزل؛ وبذلك
نــــضـعـه ضــمــن أولــئـك الـــــــرســـــــامــين
المــؤمـنين، بـشـكل لا شك فـيه بــوحــدة
خـليقيـة، تلـفّ الوجـود وموجـوداته في

وحدة واحدة لا فكاك لعراها.

4- ذكـرت مـرة، قـبل نحــو عقـديـن من
الآن، أن لوحـات إسمـاعيل خيـاط هي
في حقيقتـها متشابهة بشكل مختلف
، وفي الـــوقـت عـيــنه، مخــتلفـــة بــشـكل

تحـت خيــال الـشـكل" ونحــو اسـتقــراء
اركولـوجي ينتهي بنـا، في كل مرة، إلى
نمط مـا من مفهوم الأنمـاط العليا )
أو الـصــور البــدائيــة والأصليـة( حـيث
طــزاجــة الـصـــورة في تكــويـنهــا المــادي
المــتجـــســـــد أمـــــامـنـــــا: أولا، مــن خلال
إمـكانـية حلـم اليقظـة في العثـور على
مــــــــادتـه، أو عـلــــــــى عـــنــــصــــــــره المــــــــادي
الجـــــوهـــــري المــــســـتل مـــن تلـك المـــــادة
الأوليــة الـهيــولانيــة الـتي لـم تتــشكل
بعـد، أو التي هي في حـقيقتهـا عصـية
علـى التـشكل، وثـانيـا، مـن خلال تلك
الفــــرادة الأسلــــوبـيــــة الخــــاصــــة الـتـي
تشتـط أحيانـا لتخرق أنـساق اللـوحة
الـتـي تمــــوضعــت علــيهــــا أجـيــــال مـن
المـتلـقين . ســواء مـن خلال اسـتخــدام
المـــادة أو مـن خلال قـــوانـين الــشـكل أو
قـوانين الواقع، فكانـت الاستثنائية في
كـل عنــاصــر اللــوحــة تـثيــر، ومـــا زالت
كذلـك، أعظم  درجات الانبهـار الكبير
الــــذي يـتـلقــــى بـه المهـتـمــــون تجــــربــــة
إسـمــاعـيل الخـيــاط ألان ومـنــذ أكـثــر

من ثلاثة عقود.
لقـد ترسخ في أذهاننا، وربما في أذهان
الكـثيـريـن، إن إسمـاعـيل خيـاط رسـام
لا يكتـرث لـنتـائجـه النهــائيــة في بنـاء
أشـكـــــاله، فـــــالمهـم لـــــديه لـيـــســت تلـك
الـنتـائج وإنمـا طـبيعـة المـادة العـصيـة
عـلى التـشكل التي يـشتغل علـيها. أي
المـــادة الـتـي لـم تـــدخل طـــور الـتــشـكّل
بعــد، أو التـي لم تـتهيـأ لـدخـول طـور
الـتـــشـكـل، فلـم تـــــرتقِ إلا إلـــــى درجـــــة
طفـيفــة من مــراتب الـصــورة، فـبقـيت
تــسـبح في فــضـــاء المــــادة )= العـنــصـــر،
الـطينـة، اللـون(، لكن قـوانين الـوجـود
الـصـارمـة تـلقي بـثقلهــا عليـه؛ ليجـد
نـفـــــسـه مـكــبـلا بـقـــــــوانــين الـــــــوجـــــــود
الـــصــــــارمــــــة، حــيــث عــنـــصــــــرا المــــــادة
)=الهـيـــــولـــــى( والـــشـكل "يـــــرتـبــطـــــان
بــوحـــدة لا انفـصـــال لهــا ، فــالجــوهــر
مجبـول علــى الامتثـال بـالصـورة ، ...
فلا وجــود لهيـولـى تخلـو مـن الصـورة
إلا في الوهم ، ولا وجـود لصـورة تخلو
مــن الجــــــوهــــــر إلا في الــــــوهــم ، أي أن
الـــصــــــورة لا تـــنعـــــــزل مخــبــــــريــــــا عــن
مـــــادتهــــا". لــــذا لـم يـكـن لإسـمــــاعــيل
خيـاط من خلاص مـن الصـورة حتـى
وان كـانت في ابسط تشكلاتها الأولية،
وهـــو مــــا جعل تجـــربـته تمـتـثل، ربمـــا
دون تخــطـيــط مــسـبق، لاشـتـــراطـــات
الحــداثــة حـيـنـمـــا يكــون الـبعــد هـمه
الأول، وهــو هـم ينـتج مـن خلال المــادة
الجـوهــرانيـة الأولـى أشكـالا يـتلقفهـا

علــــى الــتقـيـيـم في اتجــــاهــين: العــمق
والانــــطـلاق. إذا مـــــــا تـعــمـقــت، بـــــــدت
وكـأنهـا سـر غـامض، وإذا مـا انـطلقت،
بــدت وكــأنهـــا معجــزة، قـــوة لا ينــضب

معينها".

3- كلمـا كنا نـكتب عن تجـربة الـرسام
إسمـاعيل خيـاط، كانـت تهيمن علـينا
مــوجهـــاته القـــرائيـــة، تلك المــوجهــات
الـتـي كــــان يـبــثهــــا عـبــــر مـــــا تفـــــرضه
مــوضــوعــاتـه الأثيــرة لــديـه منــذ عــدة
عقــــود. فلا نــسـتـطـيع مـنهــــا فكـــاكـــا؛
وبـــــــذلـك نـكـــــــون في كـل مـــــــرة، ســـــــواء
بإرادتنا أو رغما عنا، منساقين إلى ما
استـنه غـــاستــون بــاشـلار حيـنمــا كــان
يـــوصي بــاعـتمــاد مـنهـجيــة تـنبـع من
التجـربـة ذاتهـا ، فكـان الخيـال ينـزلق
وإيـانـا ليعـود بنـا إلـى الينـابيع الأكثـر
عــمقـــا في طـيـــات الــنفــس الـبــشـــريـــة
الجمعيـة، متجهين صـوب التهـويمات
البـدائيـة، صوب "الـصور الأكـثر عـمقا
وإلحـاحــا... حيـث خيـال المـادة يـنفتح

الخطية بإصرار لا يلين، باعتبار تلك
الهيـاكل )جـرثـومـة( يـؤسـســون عليهـا
فـن الــــرسـم ويـــســتلــــونهــــا مـن أزمــــان
غـــــائــــــرة في القـــــدم ولـكــنهـــــا مـــــازالــت
صـالحــة حتـى الآن . وكــانت أيقـونـات
هــــاشـم حـنــــون إشــــارات لــــونـيــــة غـيــــر
خـطـيـــة تـنـبع مـن مـــشخـصـــات المـــدن
الــتــي عـلـقــت في ذاكـــــــرتـه، وهــيــمــنــت
علــيهـــا، وبـــدت إشـــارات نــــزار يحـيـــى،
وغـسان غائب، وسـامر أسامـة أيقونات
مــــســــطحــــــة تـــتخــــــذ شـكـل اللــــــوحــــــة
الخــــــــارجـــي الــــــــذي لـــم يــكـــن دائـــمــــــــاً
مــــســتـــطــيـلاً معــتــــــدلاً ، ولا صلــــــة له
بمشخـصات الـواقع، أيقـونات انـبعثت
من تــراكم تجــارب التـشكـيل العــراقي
منــذ عقــود، تــوجـتهــا تجــارب رســـامي
العقد الستيني وما تلاه من أجيال. 

2-  يقـول غـاستـون بـاشلار "المـادة هي
المـبـــــدأ القـــــادر علــــى عــــدم الاكـتــــراث
بــــالـــشـكل، ولـيــــس مجـــــرد عجــــز عـن
النـشـاط الـشـكلي... وحـيث القــابليـة

الـــشـيء تـكــــون قــــد تــــركــت علامــــة لا
يمكـن إزالتهـا" . فلـيس مـن الضـروري
للفنـان، كمـا يـؤكـد هنـري مـاتـيس، أن
يمـتلـك داخل نفــسه إيـضــاحــاً لــذلك
الــشـيء، الــذي يمـتلـكه عـمـيقـــاً داخل
نفـسـه، وليــس ذلك الـشـيء الغــامـض
ســـوى تلـك )الحقـيقــة الـتـصــويــريــة(
الـتي توضع بالتقابل وبالتضاد تماما
أمــــــام )الحقـــيقــــــة الحـكــــــائــيــــــة(؛ لان
الرسـام معني بـتكويـن الأولى ولـيست
الثــانيــة، وبــذلـك تكــون تلـك العلامــة
الــصـــوريــــة للـمـــشخـّـص قـــد هـيـمـنـت
بطـريقة لا يمكن محوهـا مهما حاول

الرسام الإيغال في المجردات. 
لقـــد كـــانـت إقـــامــــة معـــرض الـــرســـام
العــراقـي إسمـــاعيـل خيـــاط في عمــان
مؤخـرا منـاسبـة جعلتنـي أفكر في رأي
كـنـت صــنفــت علــــى أســـــاسه الــــرســــام
العـراقي الكـردي المقيـم في بنسـلفانـيا
صــدر الــديـن أمين ، فـــأعيــد تــصنـيف
هـذين الرسامين باعتـباريهما )نسقا(
مسـتقلا من الـرسم العـراقي؛ حـينمـا
تـــــشـكـلــت لـــــــديـهــمـــــــا أنمـــــــاط مــن الـ
)ــعلامــــات( الـــــراسخــــة المـــســتقــــرة في
ذهنيهما للـ )ـشيء( بعد أن أخضعاها
لمخـتلف ضـروب تجــاربهمـا المخـتبـريـة
التـي تضمـنت قمعـا للبعـض من تلك
العـنـــاصـــر، وتـفعـيـلا للــبعــض الآخـــر
ليـتشكل بذلك نمط آخر محايث من
الــرسـم نــسـمـيه تجــاوزاً )تجــريــديــاً(؛
ذلك انه يتخـذ نسقـاً )ثالـثاً( بـإصرار
لا يلـين، لـتـكــــون أشـكــــاله مــــوتــيفــــات
لأنمـــاط شكـليـــة ذات طبـيعــة خــطيــة
صلبـة من أشكال هـيكلية لمـشخصات:
كــــائـنــــات شــــديــــدة الاخـتــــزال، وبـــشــــر
مـــتــــــــوحــــــشـــين، وأقـــنـعــــــــة، وسـلاحـف
واسماك، وحيتـان منخرطـة في رقصة
كــونيــة يلتـهم بعـضهـا بـعضـا. وبـذلك
فهي تـؤسـس لنـمط ثـالـث من الـرسم
)الـتجــريـــدي( العــراقـي، لـتـنـتهـي كل
تلك الاتجـاهــات التجـريـديــة الثلاثـة
إلى تـأسيس )نـظام إشـارات( من تلك
المهيمـنات الـشكليـة التـي تهيمـن على
ذاكــــــــرة المـــبــــــــدع ، وتـخــــضـع لـهــــــــا كـل
الأشكـــال الـتـي يـــرســمهـــا، مــن خلال
مــزاوجــة بـين أشكــال الـــواقع وأشكــال
الفن و)مـشخصـاتهمـا(. وبين النـظام
الاشــاري الــذي أســسه الــرســام طـيلــة
تجــــــربـــته المــــــاضــيــــــة: فـكــــــان هــــــؤلاء
الـرسامـون : إسمـاعيل خيـاط، وصدر
الـدين أمـين،  وكريم رسـن )في مرحـلة
ســــــــابقـــــــة مــن تجـــــــربـــته( يــنـــتجـــــــون
ويعـيــدون إنـتــاج إشـــاراتهـم الهـيـكلـيــة

خالد خضير الصالحي

نزيهة سليم.. قبل الرحيل.
من أراجيح الطفولة..حتى أوجاع العزلة

عـمـقهــــا الــــداخلــي وفهــمهــــا للـبـيـئــــة
العــــراقـيــــة عـبـــــر لقــــائـنـــــا به في ذلـك
الفــيلـم مـع بعــض طـلابهــــا الخــــزاف
مـاهـر الـسـامــرائي ود. أيـاد الحـسيـني
والـنحـــات عـبــــد الكـــريم خلـيل الـــذي
رافق رحلــة الــذهــاب إلــى عــزلـتهــا في
المرة الأولـى من أجل الإعـداد لشـريط
الفـيلم وهو يحكي بالصور القديمة -
الوثـيقة جـوانب من حـياتهـا النابـضة
والطريّـة. حيث استغرق مـنا عدة ايام
ليـسـت سهلــة علــى الإطـلاق لاسبــاب
رافقـت انجــــازه علـــى هــــذا القـــدر مـن
الـعفــــــويــــــة والــبـــــســــــاطـــــــة بل حــتــــــى
الشـاعريـة، وان كانـت مؤلمـة وحزيـنة -
والـتي كـــانت تـــوازي اعمــالهــا الفـنيــة
بقـــدرة اسـتعـمـــالهـــا تقـنـيـــات وافكـــاراً
لمــــواضــيع انـــســــانـيـــــة بخــــالــص وعـي
تعـبيــري رفـيع يلـيق بحـجم سـمعـتهــا
وتأثيرهـا وتأثرها بمدرسة بغداد على
مـن تلا جـيل مـــا بعــد الــروّاد. هــا قــد
مـضت أربـع سنــوات وعــدة أشهــر علــى
مجـســـات تلك الـلمـســة الـــوفيــة الـتي
لامــسـت جــوانـب وذكــريــات مـن حـيــاة
إحــدى رائــدات الابــداع. كــان قــد لــوّح
لهـا الزمن بـذاكرة ناقـد وكاتب ووثقتّ
لهـــا العـــدســـة ونـبـض الـكلـمـــات حـين
أندلعت تواكب خطوات "نزيهة سليم"
في عــــــريــن عــــــزلـــتهــــــا وغــمــــــوض مــــــا
يـنـتــظـــرهـــا بــسـبــب العـــزلـــة والمـــرض
والـوحـدة. فـالإنـســان كمـا يقـول أحـد
الفلاسفـة "هـو الكـائن الـوحيـد الـذي
يستـشعر الـوحدة، وهـو الوحيـد الذي
يمـضـي حـيــــاته في بحـثٍ عـن الآخـــر".
فــاي آخــر كــانـت تبـحث عـنه "نــزيهــة"
غيـر الــرسم وهــو يغيـّـر حيـاتهـا هكـذا
إلــــى جــــانـب مـثــــال "نــصـب الحــــريــــة"
بهــامشٍ هـو الآخـر يــداني البـحث عن
الخـلود - فـالمزيـد من الـزمن حتـماً لا
يعني المـزيد مـن الخلود.. مـا دام الهم
الحقـــيقــي بـقلـقه المجـــــدي والابـــــداع
يــرسمــان خطـاً مـوازيـاً لـلحيـاة وعلـى
مقياسهـا، لان على الحيـاة ان تمضي،

والحياة هي نحن...
هل لنـا بعـد حـزن حكـايـة إنجـاز ذلك
الفـيلـم، قـبل رحـيل الفـنــانــة "نـــزيهــة
سلـيـم" بـــشــــريــط آخـــــر لفــيلــم بعــــد
الـــــــرحــيـل نـــــســتـكــمـل فــيـه جـــــــوانــب
وإطلالات مـن لـــــوامع مــــا أرســــى رواد
التــأسيـس، هكـذا علــى سجيـة هـمهم
وفهـمهم وحسن نـيات تطلعـاتهم نحو
فهـم أكـيــــد لحــــاضــــر الفـن ومــــاضــيه
القـريب؟! أم ان نبـقى طـائعين لمـرامي
ومقــدرات الـصــدفــة، الـتي أخـــذت بنــا
نحــو مــرافـئ وتخــوم مــا أنجــزت هــذه
الـفنـانــة الكـبيـرة وجـئنــا اليــوم نكـتب
رثـــــاءً لهــــا ولـكـن بــصــيغــــة الـتــــذكـيــــر
بمــنجـــــزهـــــا وأهـمـيـــــة فعـلهـــــا الفـنـي

والإنساني.

الحـــريــــة - علـــى بـــراعـته في المـنــظـــور
وحـساسيته للون واقـتصاده الموفق له،
وكــــان له ولـــولـــديـه سعـــاد وجـــواد يـــد
طـولـى في تــأسيـس أول جـمعيـة فـنيـة
في العـــراق "جـمعـيـــة أصـــدقـــاء الفـن"
عــام 1941 ونـــزار سلـيـم ونـــزيهــة، أخــو
جـواد وأخـته الأصغــران كلاهمـا رسـام
مـعـــــــروف، فــــضـلاً عــن أخــيـه الاكــبـــــــر

سعاد.
لـم أذهـب وحــدي إلــى مـنـــزلهــا الــذي
كـان يـجب ان يكـون مـتحفـاً لـ )جـواد(
واعـمــــاله كـمـــا ذكـــرت ذلـك في نهـــايـــة
ذلـك الـفـــيـلـــم الـــــــذي حـــمـل عـــنـــــــوان
"نزيهـة سليم.. من فيوضات الطفولة
إلى اوجاع الشـيخوخة" وانا أقف أمام
عــدســة المـصــوّر )فــاضـل العقــابـي( في
حـــديقــة عــابــســة، يــابــســة، مـن فــرط
الاهـمــــال وطغـيـــان الـــوحــــدة وبقـــايـــا
أصـيـص زرعـت فـيه الفـنــانـــة الكـبـيــرة
نـــزيهـــة مجـمـــوعـــة مـن فـــرش الـــرسـم
سهـواً - ربمـا - أو تعــويضـاً لا شعـوريـاً
لمعـنــى دالٍ ومــؤثـــر وحقـيقـي أنهـــى به
المخرج "وديع نـادر" ذلك الفيلـم الذي
أنتجته رائعة ومشكورة )قناة كردسات
الفـضــائـيــة(، احـيــاء وعــرفــانـــاً لهــذه
الـفنــانــة الــرائـــدة، حين تم عــرضه في
ايلـول عـام 2003 ليكـون وثيقـة غـارقـة
بالـصدق والتذكير بها على نحو أحيا
مـجــــــــدداً جــــــــدارة
فعـلهـــــا وأهــمــيـــــة
دورهـــــــــــــــــــــا حــــــــين
اســـتــــطــــــــاعـــت ان
تــــواكـب الحــــركــــة
الــتــــشـكـــيلــيـــــة في
الـعـــــــــراق. مـــنـــــــــذ
بــــدايــــاتهــــا حـيـث
تــخــــــــــــــــــرجـــــــت في
مـعهــــــــد الفــنـــــــون
الجميلة / بغداد،
ثــــم انـهــــت بـعــــــــــد
ذلــك دراســــتـهـــــــــــا
الـــعـــلـــــــــيـــــــــــــــــــــــا في
"الـبـــوزار" بـــاريــس
)1951( فـــــــــــــضـــلاً
عـــن نــــــشـــــــاطـهـــــــا
ـــــــــــــدريــــــــــســــــي الـــــت
ـــــــــــــــربـــــــــــــــــوي والــــــت
كـــاستــاذة وفــاعلــة
في مــــعــــــــــــــــــــــــــــرض
جــمـــــاعــــــة بغـــــداد
لـلفــن الحــــــديــث،
ولتـواكب الـدراسة
في ايـطاليا وتكون
زمـــيلــــــة لـلفــنــــــان
الــكـــبـــيــــــــر سـعــــــــد
الـــطــــــائــي الــــــذي
أشــــــــاد بــــــــدورهــــــــا
وروحهــــــا وصــــــدق
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حــسـن عـبـــد الحـمـيـــد

وجـــــــــــــدنـــــــــــــا الـــــــضـــــــــــــائـع 
المؤديـة وحامل الكاميـرا وماسك لاقطة
الـــصــــــوت ومجــمــــــوعــــــة الـكــــــادر وبلاط
الـــــشـــــــارع والمـــــــارة. واخــتـلــــطــت أيــــضـــــــا
الــسحنــات واللهجـات، وانـفتح الـفضـاء
حــتـــــى الــبحـــــر الــــــذي يحـــــد المـــــديــنـــــة

ويتعداها للجانب الأطلسي.
وختم الشعر هذه الرحلة:

) الآن وعندما وجدتك
لن ادعك أبدا...؟(

إن كـــــان الغــــرض مـن هــــذه الــصـنــــاعــــة
الفـنـيـــة، في هـــذا المــشــــروع مفـــاجـــأتـنـــا
بخبايا متـاهته، فقد حقق غرضه، لكن
أهدافه المـرسومـة مسـبقا لـم تبتعـد عن
حــســـابــــات القـــرار الــسـيـــاسـي الـثقـــافي
العــــامــــة والـتــي واجهـتـنــــا في الفــضــــاء
الفيـديـوي الأخيـر. ولقـد اسـتطـاع هـذا
المـشروع أن يـناور أو يحـاور الفعل الفني
بعض الـشيء وصـولا لتـحقيق أغـراض
اجتماعية أخـرى ، وهذا الكشف يوضح

ذلك:
1- كلفـت مـيـــزانـيـــة المــشـــروع أكـثـــر مـن
مليـون دولار أمريكي، وهو سخاء عرفت
به الـسلطة الثقافية الـسويدية، وبشكل

خاص لما يتفق وهذه السياسة.
2- عــدد العــاملـين المنفـذيـن المحتــرفين
ثـمــــانـيــــة عـــشــــر، مــــا عــــدا كــــادر الإدارة
والـعشـرات من طلاب المـدارس والـشبـاب
المــســتقــطـبـين أو المـتــطـــوعـين لـتــنفـيـــذ
الأعـمـــــال الفـنـيــــة الـتـــشـكــيلـيــــة ورسـم
الـتــصــــورات المـمـكـنــــة لإخــــراج الأفـكــــار

المقترحة.
3-اسـتغـرق الأعـداد لـلمـشــروع)عمـليـا(
ستـة أشهـر، بمـا فيهــا جلسـات المنـاقشـة
والإمـسـاك بــالخطـوط العـامــة للأفكـار
المقتـرحـة نظـريـا وعمليـا)أدائيـا( والتي

من الممكن تنفيذها.
وكــانـت أيـضــا مـن أهـــدافه غـيـــر المعلـنــة
)غـيــر الـثقــافـيــة( تــوفـيــر فــرصــة عـمل

للكوادر  العاطلة. 
وان كــــان هــــذا المـــشـــــروع الفـنـي يـنــــدرج
ضـــمـــن مـفـهــــــــوم الـفـعـل الـــتــــــشــكـــيـلـــي
الاجـتمــاعـي، فقــد سـبقـته العــديــد من
المـشــاريع التـي تقتـرب أو تـبتعــد نيـاتهـا
العـامة بعض الشـيء عن ذلك. مشاريع
أشـــركت المـتخلفـين عقـليــا والمعـــاقين في
مـنحــى هــو الآخــر انــدمــاجي. مـشــاريع
مــوجهــة للــذات الإنـســانيــة المهــشمــة أو
المـغتــربــة داخـليــا وخـــارجيــا، في مـسعــى
لاكتشاف الذات وتصالحها مع الآخر. 

بــيـــت الأحلام : مــــــؤســـــســـــــة ثقــــــافــيــــــة
انـدمـاجيـة سـويـديـة تـأسـست في مـدينـة
مـــالمـــو مـنـــذ عـــدة أعـــوام بـــالـتعــــاون مع
الاتحــــــــــــاد الأوربــــي وبـهــــــــــــدف إدمــــــــــــاج
الجـاليـات المهـاجـرة ثقـافيـا. وتصـاعـدت
أنشـطتهـا وتـوسـعت بنـايـاتهـا عـامـا بعـد
عـام. فبعـد أن كانـت تضم ثلاثـة فنـانين
)تــشكـيلـي، مــوسـيقـي ومــســرحـي( عــدا
الإدارة. أصبحـت الآن تضم الـعديـد من
الكــوادر الفـنيــة والإداريـــة الاحتـــرافيــة،
وتقــــدم كل عـــام نــشـــاطـــاً خـــاصــــاً بهـــا،
ومـســـاهمــة فـنيــة في مهــرجــان مـــدينــة
مالمـو السـنوي، إضـافة إلـى استقـطابـها
علـى مـدار الـسنـة الـطلاب والـشبـاب في

استوديوهاتها الفنية المختلفة.

بدائيـة وبقلوب مـلونة. أجـساد متـشكلة
مـن مــــاسـكــــات حـبـل الغـــســيل ، خـــشـب
رمــال إصبـاغ وحـاويـات ورســوم ابتكـرهـا
نــــشـــــاط اجــتــمـــــاعــي غــيـــــر احــتـــــرافي ،
حــــرفــتهــــا تـكـمــن في طغـيــــان الــصــــورة
الــتــــشـكـــيلــيـــــة لمــــــدى محــيـــط مـكــتـــظ
بــتفــــاصـيـلهــــا، وبــــذوات فــطـمــت علــــى
الإفــصـــــاح عــن مـــشـــــاعـــــرهـــــا وخــبـــــايـــــا
نفــــوسهــــا. شجـــاعـــة أدبـيـــة هـي درسهـم

الأول الذي يهيئهم ذوات  اجتماعية.
  ) انـظر إلـى فوق...والـى الكـون...والى

نفسك
   هــــذا مــــا يجـبــــرنــي علــــى أن أكــــون في

مجال رؤيتك(
مـــــــواجهــــــون الـفعــــــالــيــــــة الجــــســــــديــــــة
الإيقــاعيــة لخمـس شـابــات في الفـضـاء
الثاني، اختزلت حـركاتهن مراحل مرور
أزمنــة تحــولاتهـن الاغتـــرابيـــة لتـنتـهي
بـان تواجه كل مـنهن واحدا مـنا في فعل
رصــد ثـــابت تحــول إلـــى منــولــوج كـشف
بـــــــاطــنــي مـــــــزدوج. لـقـــــــد هــيـــــــأ الـفـعـل
الإيقــاعـي والـصـمـت المحـــدق للحـظــات
تخــاطــريــة مــرت كـــالبـــرق مخلفــة أثــرا

غائما.
ومـن ممــر الــشعــر أيـضــا إلـــى الفـضــاء
الـصــوري)الـفيــديــوي( وصــدمــة الــواقع
الــــــذي أقحــمــنــــــا فـــيه في احــــــد شــــــوارع
المــــديـنـــــة العـتــيقـــــة وبمحــــاورة تحــــاول
القـبــض علـــى عــصـب الـهجــــرة والفـعل
الانـــــــــدمـــــــــاجـــي اخـــتـلـــــط فـــيـهـــــــــا أداء
الـــشخـصـيــــة المهـــاجـــرة المــسـتجـــوبـــة أو

تحـــــــول إلـــــــى عــمـل خـــــــرافي مــتـــــشـعــب
المــــســـــالـك، احــتـــــوى الــتــــشـكـــيل، الأداء
الجـسدي والأكروبـات، الفيديـو، الصوت
والــصـــــورة. وتقــــوده مـــســــارب نــصــــوص
شعرية)هـي الأخرى تجريبية معملية(.
وتحــــول الفـضــــاء المفـتـــوح إلـــى ممـــرات
ودهــالـيــز، صـمـمـت لـتــوائـم الـتـصــور أو

مقترحاته.
مـا إن يـفتح بــاب العــرض حتــى نفـاجـأ
بشخـصين أو أكثـر أحيـانا يـنبثقـون من
العـتمـة  وبـإنـارة تـضخـميــة يتـطـاولـون
حتــى يــواجهــوننــا معـلنـين أن مهـمتـهم
قيادتنا وعلينا الامتثال لأوامرهم، بعد
ذلــك يقــــــودون عــــــددا محــــــددا مــنــــــا في
دهــاليــز العــرض الـتي تـتفـتح ممــراتهــا
واحـــدا اثـــر آخـــر. لقـــد حجـــزت الإنـــارة
المـشغــولــة بفعــاليــة مـســاحــات العــرض
الهائلـة والمتخفـية بعـضها عـن البعض،
وكـان دلـيلنـا الآخــر أبيـات شعـر تـتخلل

عوازل الممرات.
    ) ببطء..طلب..رفاهية

     رغبة أن تلتصق بنا وبأعماقنا(
ورشــــة بـنــــايــــة)بـيــت الأحلام( وفــضــــاء
العرض شكله عشرات الشباب بألعابهم
التـشـكيـليــة الـتجـميـعيــة والإنـشـــائيــة.
أســـرة تغـطـيهـــا علامــات وأشـيــاء الحـب
وآثـــــار الـــطفـــــولـــــة. أفـــــرشـــــة مـكــتـــظـــــة
بـحــــمــــــــــولاتـهــــــــــا مــــن أوراق الــــــصـحـف
والمجلات المستهلكـة ونثار القـطن الملون
أو المـعفـــــر بـ)نـــــدوب قــــــابلـــــة لـلعـــطــب(،
أشكال خشـبية)فورمات( آدمية بهيكلية

عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار
ــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــراقــــــــي ـفــــــــن ـ

الراحله نزيهة سليم


